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ترجمة حفصة جودة

عندما تكون أداتك الوحيدة هي المطرقة، سترى كل مشكلة كأنها مسمار، هذا القول يناسب الطب
تمامًــا، حيث يعــالج الأطبــاء كــل الأمــراض – مــن الاكتئــاب وحــتى ارتفــاع ضغــط الــدم – باســتخدام
أقراص الدواء، وإذا وصف لك الطبيب أي شيء آخر غير قرص الدواء فسوف تعتقد أنه دجال، لكن

يبًا فهناك تغيرات جذرية في الطب وأحد هذه الطرق الجديدة: العلاج بالكهرباء. الوضع سيتغير قر

لماذا الكهرباء؟

إن كل ما نقوم به من المشي وحتى الأحلام يتم تنظيمه والتحكم به من خلال إشارات كهربائية، هذه
النبضات الصغيرة تمر خلال جهازك العصبي لتنقل المعلومات وتسمح باتخاذ القرارات المعقدة، يقع

مركز هذا النشاط الكهربائي في الدماغ ومن هناك تتف الأعصاب إلى جميع أنحاء الجسم.

تظهــر أهميــة تلــك الإشــارات الكهربائيــة مــن خلال التــأثير الــذي يظهــر عنــد إصابــة أي جــزء في الجهــاز
العصـبي ويـؤدي غالبًـا إلى شلـل لا علاج لـه، وأشهـر أنـواع هـذه الإصابـات هـي إصابـة الحبـل الشـوكي،
توثر إصابة الحبل الشوكي على نحو . مليون شخص في العالم بمعدل  ألف حالة جديدة كل

عام.
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إذا تمكنا من العثور على طريقة لقراءة وكتابة تلك الإشارات الكهربائية، بمعنى آخر فهم لغة الجهاز
العصبي، فسوف يصبح لدينا وسيط رقمي للجسم، وحينها سيصبح من الممكن ز جهاز يتمكن

من سد الفجوة التي خلفتها إصابة الحبل الشوكي.

ما زال لدينا عدد قليل من الأجهزة المتاحة للاستخدام التجاري التي تتفاعل مع
الجهاز العصبي

ولن يستفيد فقط من تلك التكنولوجيا هؤلاء المصابون بالحبل الشوكي، حيث سنتمكن من توجيه
يــد مــن الإنســولين، أو رفــع وخفــض ضربــات القلــب دون الحاجــة لاســتخدام يــاس لإنتــاج المز البنكر

أقراص الدواء، في المجمل، سنتمكن من التحكم في جسد الإنسان.

الضفادع الراقصة

كان لوجي جالفاني من أوائل العلماء الذين أدركوا أن الكهرباء قد يكون لها دور في التشغيل الطبيعي
للحياة، فقط اكتشف ذلك عام  عندما أجرى تجارب على الضفادع وجعل أرجلها تهتز بشدة
باستخدام الكهرباء، بعد قرن من تلك التجربة ظهرت فكرة جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي

لأول مرة.

تعد الكهرباء الحيوية أحد مجالات الأبحاث النشطة، ومع ذلك فبعد قرنين من تجربة جالفاني ما
زال لدينا عدد قليل من الأجهزة المتاحة للاستخدام التجاري التي تتفاعل مع الجهاز العصبي، أشهر
هذه الأجهزة هو جهاز تنظيم ضربات القلب الذي استُخدم لأول مرة عام  وقد عاش المريض

حياة أطول من الجراح الذي أجرى العملية والمهندس الذي اخترع الجهاز.

يتجه هدف الأجهزة الجديدة للعصب الحائر، ذلك العصب الذي يسير على جانبي العنق ويتصل
بالعديــد مــن الأعضــاء، ومــن المرجــح أن تتمكــن الأجهــزة الــتي تنشطــه مــن معالجــة أمــراض واســعة

النطاق مثل التهاب المفاصل الروماتيدي وإدماع الكحول.

ساعد هذا الجهاز % من المرضى الذين يستخدمونه على تقليل عدد
النوبات إلى النصف

ــة ــدواء، صــنع هــذا الجهــاز شرك ــانت لجهــاز علاج الصرع المقــاوم لل أحــد قصــص النجــاح الرئيســية ك
كـثر مـن  ألـف شخـص، يساعـد الجهـاز علـى منـع النشـاط الكهربـائي “LivaNova” واسـتخدمه أ
غــير الطــبيعي الــذي يســبب النوبــات داخــل الــدماغ مــن خلال إصــدار نبضــات كهربائيــة صــغيرة علــى
فـترات منتظمـة علـى مـدار اليـوم وكـل يـوم، هـذه النبضـات تمـر مـن خلال العصـب الحـائر لتصـل إلى

الدماغ.



ساعد هذا الجهاز % من المرضى الذين يستخدمونه على تقليل عدد النوبات إلى النصف، لكن
التعرض المستمر لتلك النبضات قد يسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل الألم والصداع وضيق

التنفس.

إحراز تقدم

رغم الفوائد الواضحة لتحفيز العصب الحائر بالكهرباء، فإن تلك الطريقة ما زالت بسيطة، فتحفيز
كثر قوة إذا تمكننا من العصب يبدو مثل إطلاق الأوامر بدلاً من المشاركة في المحادثة، قد يصبح الأمر أ
تســجيل الرسائــل الــتي تتحــرك عــبر الأعصــاب، فهــذه الرسائــل قــد تنبهنــا إلى بدايــة نوبــة الصرع علــى
سبيــل المثــال، فالقــدرة علــى التحفيز عنــد الطلــب فقــط ســيقلل مــن الآثــار الجانبيــة غــير المرغــوب فيهــا

للنظام الحاليّ.

هناك جهودة عالمية جديدة لصنع أطراف صناعية يتم التحكم بها مباشرة من
خلال تفكير المريض

على كل حال، تسجيل إشارات الأعصاب ليس أمرًا سهلاً، فالعصب الحائر يحتوي على عشرات آلاف
الخلايا العصبية وكل إشارة كهربائية ضعيفة للغاية ومن الصعب اكتشافها، أضف إلى ذلك حقيقة

كبر  مرة عن إشارات الأعصاب. أن الإشارات المتداخلة من العضلات أ

ولاكتشاف نوبة وشيكة يجب على الجهاز أن يكون قادرًا على تسجيل إشارة صغيرة والتعرف عليها
في الوقت نفسه، هذا الوضع لا يختلف كثيرًا عن كونك في حفلة لموسيقى الروك وتحاول الاستماع

إلى محادثة على الجانب الآخر من صالة الحفل.

رغــم كــل هــذه التحــديات فالعمــل المســتمر مــن العلمــاء والفيزيــائيين والمهنــدسين يجعــل حلــم طــب
الكهرباء الحيوية أمرًا واقعًا، فالتقدم في تكنولوجيا الأقطاب الكهربائية ومعالجة الإشارات وتصميم
الأجهزة تلعب كلها دورًا رئيسيًا، كما أن التسجيلات الجديدة للعصب الحائر كشفت معلومات عن

التنفس، تعد مهمة وحيوية في تصميم الأجهزة التي تعالج اضطرابات الجهاز التنفسي.

كــثر مــن قــرنين علــى رقصــة الضفــادع الــتي قــام بهــا لــوجي جالفاني، بــدأت الإمكانــات الحقيقيــة بعــد أ
للتفاعل العصبي تؤتي ثمارها، كما أن العصب الحائر لم يعد الهدف الوحيد، حيث تهدف أحد أبحاث
إنجلترا إلى إعادة السيطرة على مثانة مرضى الحبل الشوكي وذلك بتسجيل إشارات من الأعصاب
العجزية، وهناك جهودة عالمية جديدة لصنع أطراف صناعية يتم التحكم بها مباشرة من خلال تفكير

المريض.

ربما لن تحل الكهرباء محل الأدوية التقليدية، لكن في المستقبل القريب ستكون مكملة لها.

المصدر: ذي كونفرسايشن
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